القصيدة الشعبية والغناء في الجزائر والبلاد المغاربية 

1- الذات والآخر في قصائد الشاعر الشعبيّ أحمد بن حراث (ت1923)

مقاربة ثقافية

مقدمة: 
      تطرح هنا عددا من التساؤلات حول مميزات الذات (الانتماء الحضاري الجزائري) في نصوص الشاعر أحمد بن حراث وماهية العناصر المؤكدة في شعره، لمعرفة النسق الذي كان مرجعه، وعلاقة أفكاره بالمواقف من التاريخيّ المعيش داخل  طبقة اجتماعية وسطى، وعلاقة تلك المواقف برؤى سياسية تشكلت متزامنة مع وعى الشاعر بسيرورة علاقات المستعمر بالشعب الجزائري، فما علاقة نصوصه بالتطورات التي حدثت في كل من الرؤى الجهادية الحربيّة، ثم السياسيّة البديلة التي استغلت التطورات الدولية، وإلى أي مدى أثّر كلّ ذلك في التحولات الفنيّة والمعجميّة في أشعاره.

التساؤلات تتلاءم مع الطرح التحليلي الثقافي، وتستدعي عرضا فكريا وتاريخيا؛ لما لكل تلك العناصر من صلة بالشاعر ونصوصه التي عبّرت عن وعي معيّن، وقدّمت شهادة وجدانيّة متجسّدة في بقاء قصائد هذا الشاعر داخل الذاكرة الشعبيّة التي ما زالت إلى اليوم تتغنّى بقصائده ليس في الجزائر وفي كلّ الأقطار المغاربيّة.   
      يتمحور هذا المقال حول عدد من التساؤلات تناولت مميزات الذات في نصوص الشاعر وماهية العناصر التي كانت النصوص تصرّ عليها، وتبرز النسق الذي يمكن أن تستشف، وعلاقة الأفكار بالمواقف من المسار التاريخيّ الذي عايشه الشاعر داخل  طبقة اجتماعية وسطى، وعلاقة تلك المواقف بالرؤى السياسية التي تشكلت متزامنة مع وعى الشاعر بسيرورة علاقات المستعمر بالشعب الجزائري، فما علاقة نصوصه بتلك التطورات التي حدثت في الرؤى الجهادية التي واجهت بشكل حربيّ مباشر،ثم انتقلت إلى مجابهة سياسيّة بديلة مستغلة شتى التطورات العالمية والقوانين الدولية، وإلى أي مدى أثّر كلّ ذلك في التحولات الفنيّة والمعجميّة التي شهدها نصّه الشعريّ في محطات مسيرته الفنية.

إن هذه التساؤلات تتلاءم مع الطرح التحليلي الثقافي، وتستدعي كثيرا من العرض الفكري والتاريخي والديني؛ لما لكل تلك العناصر من صلة بالشاعر ونصوصه الشعريّة التي عبّرت عن وعي معيّن، وقدّمت شهادة وجدانيّة متجسّدة في بقاء قصائد هذا الشاعر داخل الذاكرة الشعبيّة التي ما زالت إلى اليوم تتغنّى بقصائده ليس في الجزائر فحسب، بل في كلّ الأقطار المغاربيّة.   

1.1-ثلاث قصائد للشاعر الشعبي أحمد بن حراث (ت 1923) (
): 

لا بد أولا من تأكيد أمر منهجي هو أن القصائد المدروسة نصوص بكل ما تعنيه كلمة نص لكونها لافتة ومستفزة كما أنها قد تحققت فيها سمات النص من وحدة ودلالة وانسجام 
، ومن المؤسف ألّا نعثر في "الكنز المكنون" على ما يُثلج الصدر من المعلومات عن أحمد بن حراث؛ ذلك أن هذا الكتاب ـــ على أهميته ـــ لا يذكر عنه إلا أنه عاش في القرن العشرين الميلادي، وأنه مات خمس سنوات قبل تأليف الكنز. فإذا كان التأليف عام 1927 وطبع عاما بعد ذلك مثلا يكون الشاعر قد توفي عام 1923. (
)

2.1- القصيدة الأولى:

القصيدة الأولى التي يجدر الوقوف عندها هي"عينُ آبَّا دحّو"التي تمثّل الرؤية المنطلق عند الشاعر، وهي تتضمن كثيرا من الحسرة والحكمة والتشكّي. ويمكن أن نسمعها بأصوات كثير من الشيوخ والشباب، ونقف عند عدد من الألفاظ التي هي في الأساس ذات شحنة فكرية وعاطفية واعتقادية.
2- هيمنة الذات ونسق الموروث في قصيدته الأولى:

1.2-المكان وقيميته: هذه القصيدة تعبير عن نسق شامل من التصورات والمواقف والرؤى التي ينطلق منها الشاعر، ومطلعها: واش ادّاني شُور"عين ابّا دحو"(
)

                                                     غير خفية رماتني ليها لقدار

فبدءا من البيت الأول المَصوغ إنشائيا لهول الحدث، نجد أنفسنا أمام ارتباط قويّ بمكان استثنائي؛ لما له من إحالة على القوة والشجاعة: فعين ابّا دحّو عين رجل صارع الأسد؛ حكاية متصلة بالذاكرة الشعبية، ومحمولها التراثي يقدم رسالة إلى الضمير الجمعيّ، والكلمة الثانية هي "الأقدار" ذات البعد الإيماني؛ ففي الشطر الأول "عين آبّا دحّو" وفي الشطر الثاني "الأقدار".

يقف الشاعر أمام المكان متحسرا إذن؛ للعلاقة العميقة التي تربطه به، وأمام العجز عن صدّ هذا المكروه، فهو لا يجد إلا الاستسلام للقدر، مواصلا إنتاج المقولة التي نشأ عليها في تفسير الحياة ككلّ، وهي تحمل  التصوّر المهيمن الذي سيفسّر به معظم ما حدث. 
يقول في هذا النص:

والله الّا بكيت ودموعي طاحو  ودركني همّ شاب راسي م التفكار(
)

يا ذا العين عناصرك راهم وكحو(
) كنتي تجري وماك بارد كالصراصار

الليل مع النهار ومياهك يسْحُو(
)  دهمك الواد خصّرك هذا التخصار

لكنّ كلّ ذلك لم يحدث بالصدفة بل إن فرنسا الاستعمارية هي التي كانت تريد طمس كل المعالم الدالة على جوانب إيجابية في الأمة الجزائرية.

2.2- صورة الآخر النمطية: 

تجتمع طائفة من الصور عن الآخر توارثتها المخيلة العربية، والغالب فيها يدعو إلى الحذر الدائم؛ لأن كثيرا من الشرور المتأصلة موجود في هذا " الآخر" .  يقول الشاعر: 

               هدموك وردموك وحيوطك طاحو    نصارى(
) جاهلين من قوم الكفار(
)

يتمّ التعبير عن هذا النسق بوضوح في هذا البيت الأخير، حيث يعلن الشاعر عن الصراع بين المسلمين والنصارى، مكرّسا المفهوم الجهاديّ الذي تجسّد على يد الأمير عبد القادر خاصة، منذ الوهلة الأولى للغزو الفرنسي. ويؤكد هذا الموقف بتعزيز الحركية بفعلين يتدرجان في الشدة: هدموك وردموك، وهذا يعطينا فكرة عن غاية محو الوجود الجزائري الذي كان مخططا له في بداية الغزو تأسيًّا بما قام به الأوروبيون بعد اكتشاف أرض الحضارة الحمراء، التي سموها أرض الهنود الحمر(
). 

حتى هوما جناو من الوطن لـْـتاحو امضاو لكل ما بقى منهم آثار

واللي شافوك من همومك ينڤرحو  يبكو بالدمعه تذري ملـــَّـــبْصار

لقيت الناس من هواك يوحوحو      بقيتي خالية م الغاشي قيفار

إنها صورة تاريخية حزينة بسبب ما اقترفه الاستعمار من تخريب، مع تحسر على ضياع مجموعة من المظاهر الاجتماعية الثقافية المتجسدة في طبيعة السلوك وجوّ الجمال وطريقة الملبس، ففي هذه الصور ينتقل الشاعر إلى صورة مناقضة للصورة الاستعمارية المهمجية.يقول في هذا النص معربا عن تحول القيم وتسلّط المال ورجاله:

الرزق يهمّد البحر يسكّن ريحو   والرزق يبرد الحرايق من النار

الرزق يفوّز الرجال اذا جاحو  والرزق إيعُود بيه تالي الناس خيار

الرزق يفوّز الرجال بترفاحو والرزق يخدّم لَجنون بلا عقــــّـار  (
)
فالحديث عن الرزق أي الغنى في هذا السياق قد يكون إشارة إلى غنى الفرنسيين وفقر الجزائريين، وما صحب هذه الوضعية من مظاهر اجتماعية سلبية.

ويفصل الشاعر القول في جرائم المستعمر بذكر ما يلي: 

· بالهدم المادي والنسق الديني:
يقول الشاعر بأن الاستعمار الكافر هو الذي هدَم عين الماء التي كانت زاخرة بالحياة والجمال والقيم النبيلة التي تظهر في سلوك الناس صغارا وكبارا، والشاعر لا يخفي تبرّمه من فعل السلطات الفرنسية، وهو يفسّر ذلك بالعداوة التي يكنّها النصارى للمسلمين، ومن هنا يحضر النسق التاريخي الذي تكرسه المعرفة الدينية التي يفسر بها الشاعر واقعه.

· بالهدم المعنوي والنسق الثقافي السياسي:
صحيح أن الشاعر لم يتهم فرنسا اتهاما مباشرا في قضية هدم القيم من حياء وجدية وأخلاق فاضلة، لكنه يشير إلى أن مسخا شاملا قد حلّ ذاكرا مجموعة من السلبيات كالقمار والخنوثة وانحراف التجار، لكننا ندرك أن هذه الجوانب كلّها طارئة على سيدي بلعباس، ممّا يعني أن فرنسا الاستعمارية هي التي خططت لذلك، ومن هنا يظهر الصراع السياسي الذي يملي على فرنسا هذا التخريب المعنوي الذي تمارسه ليسهل عليها التحكم والهيمنة. 

   ومن الدراسات التي تناولت الشعر الشعبي الجزائري مقال لـ"ماري فيرول سويب"Marie Virolle Souibes، حيث أشير إلى هذا الشاعر ضمن النصوص التي يتكئ عليها غناء الراي، كما تشير إلى أن نجم ابن حرّاث لمع في السنوات العشر الأولى خلال القرن العشرين؛ وإلى أن ابن حرّاث في هذه المرحلة كان ضدّ ما طرأ من مسخ للشباب الجزائري بتدبير وتشجيع بتشجيع من سلطة الاستعمار، عبثا بالإنسان الجزائري وثقافته، فذكر ذلك قائلا في حسرة: (
)

رِيت الشبّان كي العوارم يشطحو  ويغنو غني النسا زهو وتـڤصار

انتــْـــرك سو ڤ الحيا والأسرار تفضحو ... 
3.2- خصائص إنسانية في الذات:
يقول الشاعر متحسرا بنوع من الفخر والاعتزاز:

كانوا قوم هنا يعشو ويضحو   ما تخلاشي طريقهم في كل نهار

سوق بلا سوق خاصّ براحُه      غاشي متخلطين كذا من دوار

كاللي ما جاو فيك خودات وراحو  كل امرا فوقها اللي يغني مشرار

بزغاريت حنان عندك يصبحو       يغسلو ويشوّرو في عقب نهار

نجمات مع الهلال كي زاح يزيحو  ايضوّو ف الليل غير فنار قبال فنار

كل  امرا دايرة حزام بدواحُه       تساري بيه كيف سكين جينينار(
)

ويعرب البيت الأخير عن معنى مزدوج؛ فهو من جانب يصور بهاء المرأة وتراقص الحرير على خصرها، لكن تشبيه الحرير النواس بخنجر الجنرال يقدم لنا في الوقت نفسه صورة عن الجريمة التي كان المستعمر يمارسها في كلّ حين، ومن هنا فإنّ الصورتين المتناقضتين تحضران متقارنتين متجاورتين للتأكيد على الحدث الاستعماري الذي جعل المأساة متواصلة. 

لم يكن ابن حراث وليدُ قرية "عين البرد" البلعباسية، بعيدا إذن لا جغرافيا ولا وجدانيّا ولا شفويّا عن الحكاية البطولية التي دخلت عالم الأسطورة في الذاكرة الشعبية. عين "ابّا دحو" التي تناقلتها الأجيال، ثم دونتها قصيدة لابن حراث أيضا، لأنه أراد لها بأن تظلّ جزءا من الذاكرة الحية؛ لما لها من أبعاد اجتماعية وسياسية في تلك الظروف التي كانت فيها الشجاعة قضية القضايا في ظل الاستعمار الفرنسيّ، ويمكن الوقوف عند مجموعة من الأبعاد في هذا النص انطلاقا مما يختزنه اللسان العامي في القصيدة من إشارات تعود بنا في كل مرة إلى مجموعة قيم يتضمنها النسق العام الذي يحرك نص الشاعر. 

4.2- البعد الرمزي: 

 إنّ هدم العين ما هو إلا محاولة لهدم رمز من رموز الشجاعة في هذه البلدة، ومن هنا يتبين دور الشاعر في التفطّن للعملية الاستعمارية الممنهجة التي حاولت إبعاد الناشئة خاصة عن القيم الإيجابية، لذلك أدان الشاعر في نصه هذا المسخ القصديّ ، وذّكر بالأمجاد الخلقية والاجتماعية.   

 5.2- البعد الثقافيّ الاجتماعيّ:

وهو تلك العلاقة السامية التي تربط بين المرأة والشاب الذي يحترمها، إنها الحياء والاحترام المتبادل، وهذا يلخص الطابع الراقي الذي تميز به جيل ( آبا دحو ) الشجاع القويّ الأصيل.

6.2- البعد المعجميّ: 

   تراوحت القصيدة معجميا بين الكلمات العامية التي قد يصعب أن نجد لها عرقا في اللغة العربية الفصيحة، مثل كلمة "شور" بمعنى في اتجاه، واللغة العربية الفصيحة التي تعرف عليها الشاعر من الاستعمال اليومي ومن الثقافة الأدبية والدينية، واستعماله المعجمي على هذا الشكل هو شكل من أشكال المقاومة للخطة الاستعمارية التي كانت تريد سلخ الإنسان الجزائري(
) عن أصوله المحلية والتاريخية والثقافية والروحية ليسهل بعد ذلك ملء روحه وذاته بأي مخزون تريد.لكن هذا المعجم عموما يقرب النص من التراث وهو شكل من أشكال المقاومة المتصلة بهوية الشاعر وأمته.

7.2- البعد الشعريّ:    في هذه القصيدة ذات النفَس الملحميّ البطوليّ والتصوّر الأسطوريّ، قدّم لنا ابن حراث مبدأ المقاومة بشكل ترميزيّ، ووجّه رسالة مشفّرة إلى جيله، وسوف نرى بأنّ هذا التشفير الذي يقدّمه هنا يواصله في القصيدة الثانية حيث وصف مآسي الجزائريين في الحرب العالمية الأولى تطبيقا لقانون التجنيد الإجباريّ. ولقد قدم الشاعر نصه باعتماد وزن شعريّ شبيه بما يعرف في القصيدة العربية العتيقة"الفصيحة" بالرَّمل، مع التزام رويّ فرعيّ في الشطر الأول ورويّ أساس في الشطر الثاني، مع الخروج عن مبدأ ألف التأسيس  ( دحو، طاحو راحو جاحو...).

3- الذات وتذبذب صورة الآخر النمطية في النص الثاني: 
يجد الشاعر نفسه أمام مجموعة من الإكراهات التاريخية التي لم تنج منها كل شعوب المستعمرات الفرنسية. والقصيدة معروفة بـ"ضاق المور أي ضاق الكون أو"بيّ ضاق المور" ومطلعها:  
                                         كي نعمل في النّـْـــڤـر الّي طلع وتخصّر وتخوّض بحري بيّ اغْرق بابور(
)

وهي إحدى أهم القصائد التي تحفظها له الذاكرة الشعبية اليوم، هذه القصيدة المشهورة التي يقع الخلط أحيانا بينها وبين قصيدة أخرى تشبهها موضوعا ورويا لشاعر عاصر ابن حراث هو الشيخ الهاشمي بن سمير(ت 1938) ومطلعها مطلعها:  

                                                 يوم الجمعة لــڤـيت شايفة (
) 

                                                تبكي عند قبور بي ضاق المور (
)
بالسيف الانسان ينهزم وهمومه تنزاد... (
)

وهي مشهورة خاصة باللازمة "بيَّ ضاق المور" أي "بي ضاق الكون"، إذ المور في لهجة سيدي بلعباس هي الدنيا أو الكون، وبطريقة عدد كبير من الشعراء الشعبيين يذكر ابن حراث اسمه داخل القصيدة فيقول: "حراث آحْمد" يبغي ف الكلام يعبّر   للناس اللي معشوقين فيه عطور

وهو كعادته يعتمد الإشارة والعبارة المجازية في حديثه هنا عن عشق الناس لشعره الذي شبهه بالعطر. موردا اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل أي للناس اللي عاشقين فيه عطور أي للناس "للي عاشقين فيه قصايد". وهو لا ينسى في غمرة الإشادة بشعره أن يعترف بجميل "لخضر بن خلوف": 

ڤول الشعر وكلام سيدي لخضر   ف اللوح المحفوظ قراو فيه سطور

1.3-النص الثاني الثلاثي الأصوات : 

   نظم ابن حراث قصيده عام 1914، وغناه فنانون كثيرون، وتناول التجنيد الإجباري الذي طال الشبان الجزائريين، مركزا أكثر على وصف قوة فرنسا مبرزا اندهاشه من الطيران الحربيّ، واصفا ضراوة الحرب واندحار أعداء الحلفاء بفضل ما قدمه شباب الجزائر من تضحيات في حرب لا صلة لهم به.

2.3-تمثل الآخر بين الهيمنة والندية: يقول الشاعر متعجبا من منظر الطائرة:

عمري ما شفت الانسان طير وطاير     وبلا جنحه يتلادى(
) مع الطيور

وتمهيدا لمدح الجنرال فهو يشيد بعدله أولا: 

ناض لهم سلطان فرانسا بالعسكر  في زيشَهْ كامل ما كانش المحــڤـور

   إنه الصوت الجزائري، الذات المقاومة ولو بشكل سلبيّ داخلي صامت، وكأني بالشاعر في قوله "ما كانش المحقور" يعرّض باحتقار الجزائريين، وهو بذلك يتراجع عن النسق أو يتردد بين التصريح والتلميح شيء من الاستلاب الواضح في اندهاشه من قوة فرنسا، وفتكها بالألمان. والنص قائم على محاورة امرأة تبكي وحيدها في مقبرة، يقول على لسانها ما يدور في أعماق الذات الجزائرية ككل: 

             نبكي من حالي ولدي مشى للعسكر  بالقانور اللي رسلَهْ الـڤْوفرنور

رسالة يبلّغها الشاعر لفرنسا لتدرك أكثر مدى معاناة الجزائريين، ومن المنطقي أن المنتظر إذن أن تكون هذه التضحية بداية لعلاقة جديدة أفضل بين النظام الفرنسي والأهالي.

ولقد انتقل الشاعر هنا إلى اعتماد القناع في تعبيره عن قضايا قد تثير حفيظة الإدارة الفرنسية، فأسمعنا امرأة تشكو ظلم القانون الفرنسي، لذا فإن مناهضة القرار الفرنسي- كما هو ملاحظ - لم يتحمّلها الشاعر بشكل صريح بل ضمني، متخذا المرأة وسيطا بينه وبين فرنسا، وهنا ندرك هذا الاتفاق الضمني بين الشاعر والسلطة؛ فهو لا يصرّح بالحقيقة معربا عن احترام السلطة، لكن بالمقابل فإنّ على السلطة -وقد استوعبت الرسالة- أن تفكر على الأقل في الموضوع. ويبدو ارتباك الشاعر وضعفه أمام فرنسا في قوله مختتما قصيده:

يوجب لي بولاد فرانسا نستفخر   نحن طاعه ورعيّه مع الجمهور

وذكر الجمهور دال على الجمهورية وعلى السلوك السياسي المطلبي الذي كان يراهن على مبادئ الحقوق المعلن عنها في مبادئ الثورة الفرنسية وجمهورياتها المتعاقبة. 

3.3-انتظار الوضعية النمطية
فهذه الخاتمة التي تقوم على الفعل "يوجب" وما يدلّ عليه من حتميّة، تبدو دقيقة جدا في إعلان الشاعر عن انتمائه للجمهورية التي كانت تتباهى دائما بمبادئ الحرية والمساواة والإخاء، انطلاقا من ثقافة سياسية لدى الشاعر أملت عليه رؤاه، لكننا لا يمكن أن نغفل عن حسرته:
وعد الله على الإسلام راد وقدّر  تُغدَى هاذ الشدة والفُلك إيدور    

بكاتني عارم حرّة امرها محجور

وهنا يعود إلى القضاء والقدر، لِما طرأ على الأمة من ضعف، (راد وقدّر)، وهذا منسجم مع البيت الأوّل حيث  العجز التام أمام المصيبة التي سمّاها النّــــــڤْر(والنـڤْـر من الفعل نقر وهي الإفناء): 

كي نعمل ف النــــــڤْـــر اللي طلع وتخصّر (
)

لكنّ الأهمّ في كل ذلك قوله (والفَلك إيدور)؛ بمعنى أن الله تعالى امتحن الأمة بالضعف والانكسار وسيمتحنها إن آجلا أو عاجلا بالقوة والانتصار.  

4.3- الصوت البديل لاسترجاع التمثل النمطي للذات: يعود الشاعر في كلّ مرّة إلى تعاطفه مع الجزائرية الشاكية، موافقا إياها على ما قالته حين أدانت الحاكم مُصدرَ قانون التجنيد الإجباريّ: قلت لها من حقك يا الريم الثامر    بَكيَك يوالم ما فيه تفخُّور

وهو أسلوب أرضي به ضميره وأرضي في الوقت نفسه ارتباطه بطبقته الوسطى.

ويصور الشاعر لهذه المرأة هول الحرب فيقول لها مخففا: 

                ولدك نقطة من مداد في وسط بحر  وين يحوّس اللي يصيبها مجبور

مليون ونص مشاو ما بان خبر     النطح اللي نطحو بيه تيرايُور

هذا الْمَان الفاعْ 
 وسمهم يتقطر  ما يحكمهم عيساوي سْطى شَحور

وهنا نقف أمام ظاهرة المحاورة المتعددة الأطراف التي يتحدث فيها الشاعر المستلب والمرأة التي تمثل ضميره والنسق الأول الذي تمثله الشاعر في نصه الأول: فالشاعر المستلب تتضح ملامحه في وصف الطيران والإشادة بفتك الجنرال الفرنسي بالألمان، أما ضميره المتعاطف مع شعبيه فواضح في التصديق على كلام المرأة، وأما العودة إلى النسق الأول، موردا في الخاتمة مزيجا من الحسرة والوعيد:  

وعد الله على الإسلام راد وقدّر    تُغدَى هاذ الشدة والفُلك إيدور    

فـ" الفلك يدور" تعني أن على الأمة ألا تيأس لأنها ستنتقل من الضعف إلى القوة وهذا هو وعد الله الذي جعلها تنتقل من قوة إلى ضعف.  

ويستمر الحوار بين الشاعر والمرأة بشكل سريع بعد أن منحها فرصة التعبير عن حقيقة المأساة ككلّ، ممثلة رأيه ورأي الجزائريين في ما أصدرته السلطة الفرنسية من قوانين جائرة ضدّ الجزائريين. 

4-النص الثالث: الذات والآخر.

يمكننا التأكد من مجمل رؤى ابن حراث وانسجامها داخل سيرورة معيّنة لا تحيد عن نسق ثقافي حضاري خاص، في ما نجده من أفكار بنصه "يا بن سيدي"؛ فقد تضمن مجموعة معاني ومواقف تتقاطع مع النصين السابقين: فمن حيث العلاقة بفرنسا فقد انتقل من الرهبة والاستسلام إلى المحبة بين الطرفين في تناس لكلّ الخلافات والاختلافات.
1.4-تقابل حجاجي بين الأنا والآخر: 
عاد الشاعر إلى ما كان قد تضمنه نصه الأول من اعتزاز بالهوية العربيّة الإسلاميّة في النص الأول، وحين ندّد بانحرافات الشباب، وأمكن وصول النص إلى هذه الرؤية الجديدة بعد عدد من الأفكار. والشاعر يؤكد من البداية أن اللقاء كان مليئا بالنقاش الذكي الكنائي على لسان ثقافتين:

ودخلنا في بحر عميق غير معاني ماعظمها يا ابنية واش ذا الغمرة ؟

فمن البداية يدرك الشاعر أنه سيدخل في حوار صعب قد يؤدي إلى الغرق. وقوله "غير معاني" أي كل شيء بالكناية" وهذا مما يجيز فهم البيت الأول بأنه كلام عن وطنين وليس عن رجل وامرأة.

2.4-صعوبة بناء وطن:
لا تبدو هذه الفكرة واضحة بقدر كاف؛ لأنها مغلفة بمعان اجتماعية متداولة في العلاقات العاطفية، وهي لا تتضح إلا بعد قراءة جزء هام من النص، ومتابعة الحوار القومي الدائر بين شاب جزائري وسيدة فرنسية حيث يدور تفاخر ساخن بين الطرفين. ويبدأ المعنى القومي في الاتضاح بعد المطلع: 
يا بن سيدي يا خويا ويا تنــڤاني  ماشي غير أرواح وڤْول درت امْرا

ففي ظاهر العبارات يفهم من الحديث أنه يقصد امرأة ما، والصعوبة التي كادت تحول دون الظفر بها زوجة، لكن الحوار الذي تضمن عرض محاسن شعبين يسمح لنا بتأويل البيت إذن بما يتناسب مع الغرض العام وهو التقاء أمتين. 

ولقد بدأ النص بانتقاد وضع المرأة خاصة كونَه مؤشرا حسّاسا على مدى تقدّم أمّة ما، أو تأخرها، وهنا يعود الشاعر إلى تقنية القناع أو الصوت المستعار، ويوكل انتقاد الوضع  لمحاورته الفرنسية اجتنابا لصدم المتلقي المشبع بثقافة محافظة لا تتقبل مثل تلك الأفكار.

3.4-اللقاء المقدّر: 

إن إشارة الشاعر إلى الوعد المقدر يكرس الفكرة الأولى المتصلة بالنسق الديني: 

قدرة(
) ربّي والمكتوب وين أرماني  حتان لحــڤْ عالم ناس م الكبرى

لكننا نكتشف شيئا فشيئا أن الوعد المقدر لم يكن مجرد صدفة جمعت شخصين من حضارتين متباينتين لسبب من الأسباب، بل سنكتشف أن الأمر يتعلق بقدَر جمع أمّتين في ظروف عَصيبة ولا بدّ لهما من تجاوز تلك الظروف في إطار مبادئ الجمهورية.

4.4- صعوبة الموقف وهيبة اللقاء:

في هذا الجزء من النص ينتقل الشاعر إلى رهبة الموقف؛ فالمحاورته عمادها الإشارة، ومفادأة المنافس بين الحين والحين؛ يجابهه بالصراحة الصارخة، لذلك فهو يعترف بصعوبة الموقف، خاصة وقد تعلق بها حين رأى كل هذه السمات الشاملة في شخصها العجيب:

راني راهب يا ناسي ما جفاو أعياني   هرس عظامي حبّ لعارم من الحرّى
ودخلنا في بحر عميق غير معاني
    ما اعْظمها يا بنية واش ذا الغمرة

وكان هذا اللقاء مسرحا لعدد من الخطابات تقول غير ما هو واضح في ظاهرها، - وهو الأسلوب الذي يتميز به شعر أحمد بن حراث نفسه – إنها مغامرة حقيقية.

5.4- استحالة اللقاء بين الشرق والغرب:
تمثل هذه المرحلة الصدمة الأولى التي تملأ أعماقنا عموما بحكم جذري لا يحتمل أي مراجعة، فلأول مرحلة يبدو لقاء الشرقي بالغربي غير ممكن أبدأ 

كيفاش إيطيح العربي على النصراني   هذا راهو عيب كبير وامعرّه

وهو تساؤل تمهيدي للانتقال إلى إمكانية تفتّح الذات على الآخر. هذا التساؤل الإنكاري موجود في النسقين العربي المسلم والفرنسي الغربي، لكن النص يتحرك داخل الإنسان، ويبدأ شيئا فشيئا في تفتيت معيقات الالتقاء، وهنا يتم التساؤل عن أوان هذا اللقاء الذي يبدو بعيدا:

لاكن rendez vous demain واصبر تاني   ‏je ne sais pas si je peux et caetera 
pardon يا مادام زايد تشطاني je veux bien explique moi ذا الهدرا

6.4- تمثل الآخر بين الهيمنة والنديّة:

يعود الشاعر إلى مفاخر النص الأول، بشكل تصاعدي إلى أن يصل إلى تفضيل بلعباس على باريس، لكنه منذ البدء يقرّ بالصمت على الانتقاد الموجه، ويقحم الجانب الجمالي الغزليّ، ثم يمضي في نهجه الإشاريّ الترميزيّ بعيدا عن التصريح المتحدّي، مفضلا سيدي بلعباس، بأسلوب محترم لذوق الجمهور وعقيدته: فقد خرج عن الروي في كلمة (ف السكنى) وهو يقصد (ف السكرة)، وتنتهي القصيدة بلقاء عاطفي رمزي، بعد أن قدم كل طرف مفاخره، تاركا للمتلقي الإجابة عن سؤال: فهل الأمة الفرنسيّة محقة في التفاخر بالتوسّع؟ 

   وكان تعلق المرأة /الأمة بالشاعر/ الأمة بعد تعبير الشاعر عن تمسكه بحب الجزائر والمغرب وتونس، ومن هنا فإن لقاء الأمتين قد توفرت فيه ندية عبر عنها الشاعر في نصه الأول، لكنها كانت نديّة رافضة للآخر الذي تقبله هنا في هذه المرحلة التاريخية الجديدة التي يصورها نص تم فيه تحول  معجمي بتجاور لغتين بسبب الحوار أولا، ولفكرة التقارب من الآخر ثانيا، وهو يعكس التجاور الذي عبّر عنه في آخر النص بإعلانه عن حبّه للمرأة الفرنسية، ويؤكد هذا التجاور فكرة الانضمام إلى الجمهورية المذكور في النص الثاني: 

                           لمحة عن الشعر الشعبي التونسي

للشعر الشعبي التونسي (العامي أو الدارج) أعلامه وفحوله، وأشهر شاعر شعبي تونسي هو "أحمد ملاّك" و"احمد البرغوثي" و"أحمد بن موسى" و"العربي النجار" وذكر "محمد المروزقي" كثيرا من أشعارهم المتميزة بسلاسة العبارة وقوة الصورة والقرب الشديد من اللسان الفصيح. ومنهم كذلك "محمد الصغير الساسي" الذي اشتهر إبان الاستعمار وبعد الاستقلال. 
أ/ أغراض الشعر الشعبي التونسي: أغراض الشعر الشعبي التونسي كثيرة، وهي تقريبا ذاتها المعروفة في الشعر المعرب 

1- النجع: وهو وصف رحيل الحبيبة  قال العربي النجار:
                                    هنا كان نجع الوليفة     العنود حمر الخدود
                                            واليوم نقّل قطع   الحدود
2- البرق: ويعني وصف المطر والسحاب والبرق ومن الشعراء من يذكر انتقال تلك السحب من مدينة إلى أخرى، ثم توصف الأرض المونعة والأزهار وحياة البادية بعد نهاية الجدب والقحط.، يقول محمد الصغير الساسي:
                                       تبسّم شرقاوي وتنوّى
                                          رعده يتقوّى
                                      والبرق مطارق يتلوّى
3- الضحضاح: وهو وصف الصحراء، والضحضاح كلمة من الفصحى تعني الأرض قليلة الماء، أو الماء القليل الذي لا عمق فيه. وفي غرض الضحضاح وصف للصحراء والفجاج التي تفصل بين العاشق وحبيبته. يقول أحمد البرغوثي:
                                         ضحضاح ما يقطعه من توانى  
                                                 واسع اركانه                    
                                        جي دون من ينحبو على جفانا             
4- الكوت: وهو وصف الفرس، فالمغاربي مولع بالخيل، وكانت القبائل التونسية تفتخر بفرسانها وخيولها، ومن هنا انبثق هذا الغرض الذي كان موجودا كذلك في شعر الجاهليين 

يقول البرغوثي:
                                   الله لا كوت هبَّاق     في الجري سبَّاق
                              غدي سيرته موش قلاق   مطلوق إيده وساقه
5- الأخضر: ويقصد به الغزل بنوعين العفيف والحسي، وهو منتشر في قصائد الشعر الشعبي التونسي، وقد برع فيه البرغوثي والنجار والساسي. يقول العربي النجار .
ومن بديع قوله فيها:
                      قلت له يا قمري شبيك مبدّل…من وكرك جالي غريب الدار
                          احكي لي بغريبتك لا تبخل…واش الذي جلاّك م الاوكار
                           قالّي ريع نحدّثك وتحمّل …منّي الدرك نعيدلك ما صار.
6- الفخر ويسمى (النفخ): وفيه يفتخر الشاعر بشاعريته وبقبيلته وأصله وأدبه، وكثيرا ما يتصل هذا الغرض بغرض الهجاء فهو يفتخر بنفسه ويهجو خصمه من الشعراء وهذا خاصة في أشعار “المحفل” أو الأعراس وهو يشبه النقائض عند الجاهليين . وقد يكون الفخر جزءا من القصيدة أو خاتمة لها. 
7- الهجاء ويسمى الأحرش: 
8- الهلس والشكوى : وفيه يصف الشاعر ما حدث من انقلاب في القيم وتحول في شتى مظاهرالحياة مثل قول سعد لزرق:
                        ساعات نهيل وساعات نميل…وساعات نردع بالحمول المايلة
                    وساعات نمشي في ظلام الليل…وساعات نغدا في النهار والقايلة
10- الحكمة: وهو أنواع كثيرة، فمنه ما يكون من القصيدة أو مطلعها ، ومنه ما يسمى “محل شاهد”، وهي قصيدة للعبرة والحكمة، و"بن موسى" و"ملاّك" من البارعين فيه وقد تردفيها كثير من الأمثال
11- المكفّر: أي الشعر المكفر عن الذنب ، فيه مناجاة الخالق وذكر قصة الخلق ومدح الذات المحمدية. ومن أشهر شعرائه "سيدي احمد بن عروس" . 
12- التصوف: يرتبط الشعر الشعبي والملحون بالتصوف ارتباطا وثيقا كبيرا . وتاريخ استخدام الشعر باللسان العامي أو الدارج في الرقائق الصوفية والوعظ والمديح ويرجعه المؤرخون لأبي الحسن الششتري الاندلسي (توفي سنة 668 هجري) اول من نظم الزجل الصوفي كقصيدته:
                             شويّخ من ارض مكناس… وسط الاسواق يغني
                            اش علي انا من الناس…واش على الناس مني
وهي تغنى إلى غاية اليوم.
وقد استمرت أنفاسه في بلاد المغرب الكبير وتجددت مع الشيخ عبد الرحمان المجذوب المغربي وزجلياته.


من الأمثال الشعبية المغاربية
موضوعاتها وغاياتها وبناؤها الفني
------------

البيئة بمختلف مكوناتها الطبيعية والثقافية متشابهة في البلاد المغاربية ويصل هذا التشابه حد التطابق في الأراضي الحدودية حيث قرابة بن العائلات مثلما نجد ذلك في الحدود الشرقية الجزائرية والحدود الغربية 

ويقدم لنا إدريس دارون مجموعة من الأمثال المغربية التي هي راسخة في أذهان الجزائريين والتونسيين (مكتبة السلام الجديدة الدار البيضاء1421 هـ - 2000) والملاح هو أن الأمثال الشعبية جزء من الحديث اليومي الحكيم وجزء كذلك في كثير من الأعمال الأدبية من مسرح ورواية وغناء 

والأمثال الشعبية تتناول مجالات اجتماعية كثيرة من زواج وطلاق وعلاقات اجتماعية وأخلاق، والغاية منها تقديم الخبرة اللازمة للأجيال.

والأمثال الشعبية المغاربية قريبة كذلك من الجذور الثقافية العربية المشرقية زهذا مما يبرز وحدة الثقافة في عالمنا العربي حتى في مجال الفنون الشعبية التي تراعة فيها كثير من الخصائص المحلية

يقول المثل المغربي : المثلة للسارية والمعنى للجارية وهذا يذكرنا بالمثل العربي "إياك أعني واسمعي يا جارة. " إدريس دارون، ص 12" 

وقد تقوم الأمثال الشعبية بتكريس بعض الأحكام الاجتماعية التي قد تكون قاهرة للإنسان كما نجد ذلك في قولهم"أنا وخالتي ما نمشيوشي في راجل" وهو كلام تقوله المرأة عن نفسها مبرزة أنها لا تتساوى مع الرجل. (نفسه ص 15 ).

وقد يكون المثل الشعبي الجزائري "حمدة خير من احمد" مناقضا له: فهو يعترف بتفوق المرأة على الرجل إذا برهنت على ذلك في مواقف معينّة.

ومن الأمثال الشعبية ما تتقارب فيه المدن المغاربية . يقول المثل المغربي "أنا نتكلم على اتْغات وهو يتكلم على تلمسان"  وهو يضرب للرجلين لا انسجام ولا تفاهم بينهما في الكلام، إذ كل واحد يخوض في كلام مختلف عن الآخر. (نفسه، ص16).

ويقول المثل "أنا باللقمة لفمو وهو بالعود لعيني" وهو يضرب للخير يكون جزاؤه الشر.

أنا كويت وبريت: أي تجريب أمر وما فيه من ألم وقرار عدم العودة إليه.

أنا غنية وكنحب الهدية وهو في وصف حال النساء اللائي مهما كن ميسسورات إلا أنهن يفرحن بهدية الرجل لما في الهدية من دلالاات التقدير والاحترام والمحبة.

"أنا مير وانتم ير شكون يسوق هاذ لحمير": ويضرب للأمر يظل مختلفا بين الناس إذا لم يسسه شخص واحد حكيم قادر على الحكم والتسيير. وهذا لا ينفي التشاور بين المجموعة لكن الأمر في الأخير يقرره إنسان واحد فقط. وهذا المثل موجود بهذه الصيغة في أمثالنا الشعبية الجزائرية.

أجي يا مّا نوري لك دار آخوالي: 

ويضرب للشخص يخبرك بأمر أنت أدرى فيه منه وفي المثل الجزائري يقال: جا القط يوري لبوه النط 

أنا وخويا على بن عمي وانا وبن عمي على البراني: وهو معروف مغاربيا بل وعربيا ويعكس روح العصبية في المجتمع كما يدل على ضرورة تضامن الأقارب عموما.

ألمزوق من بره اش حوالك من داخل:

وهو مثل مغاربي أيضا موجود ضمن الأمثال المغربية ويدل على تناقض المظهر مع المخبر فكثيرا ما يكون الشخص في مظهره ممتازا وتكون حقيقته مناقضة تماما لمظهره: كأن يكون ذا شكل مهيب أو لسان عذب لكن حين يختبر تظهر حقيقته.  

أمثال شعبية تونسية: 
عروسة وزغرطولها في ذنيها:  وهو يضرب للرجل يكون مزهوا بنفسه معجبا أشد الإعجاب بها فإذا به يصادف من يمدحه ويبالغ في مدحه، ويقابله في الأمثال الجزائرية: سيدنا مليح وزادولو الهوا والريح

لكن المثل الجزائري قد يعني بشكل أوضح الجانب السلبي وهذا ما تشير إليه المثل التونسي إشارة خفيفة
البير بير والماجل ماجل: البئر معروفة أما الماجل أو "الماجن" فحفرة واسعة يتجمع فيها الماء 
يضرب في إنزال الناس منازلهم فالبئر لا تقارن بالماء الراكد الآسن الذي لا خير فيه 
اللي في القدر يجيبه المغرف: وهو يعني أن الأمر مهما كان بعيدا إلا أنه توجد طريقة ما لإدراكه. كما يعني أن تحقيق الأمور يكون بوسائل مناسبة له.
عاش ما كسب مات ما خلى: (مثل مغاربي مشترك)
قد يقال هذا المثل تنبيها إلى ضرورة العمل والكسب كما يقد يكون تحسرا على من مات ولم يترك شيئا وقد يدل على الشخص الزاهد الذي عاش حياته لفعل الخير والإيثار متجاهلا الماديات التي يلهث وراءها كثير من الناس.
اللي عنده كسوة ما يبيعها، برد تونس في ربيعها: يرتبط هذا المثل خاصة بالبيئة وهو يذكرها صراحة بذكر المكان(تونس) وفيه تحذير من تقلبات الجو.

أمثال شعبية ليبية:
الربيع من باب الدار إيبان: وهو يدل على أن الشيء الجيد لا يحتاج إلى أي دليل إذ كل شيء فيه دال على أنه جيد فعلا وهذا يقابل المثل الشعبي الجزائري الذي يقول: الخروف المليح يبان من الربقة أي من الحبل الذي يوضع حزل عنقه.
دير الخير وانساه ودير الشر وتفكّرو: وهو مثل مغاربي مشترك أقرب إلى الحكمة، والجميل في صياغته هو استعمال فعل الأمر دير الشر بمعنى (إذا فعل الشر) كما أن الأمر هنا دال على أن الإنسان من المؤكد أنه سيخطئ لكن عليه أن يتذكر فعلته ليضاعف فعل الخير لأن الحسنات يذهبن السيئات
خانها ذراعها قالت مسحورة: 
وهو يضرب للمرء يتعلل بشتى الأسباب متجاهلا أن المشكلة في ذاته وليست في غيره
الجود من الموجود: وهو يضرب لبيان ماهية الكرم ورفع الحرج عن الفقير الذي لا يجد من الطعام وما إليه لإكرام ضيفه، كما يبرز أن لا تكلف في الكرم وأن الكرم نفسي في الأساس وليس ماديا .
ما يقعد في الواد غير حجْرو: وهو مثل يقال في الجزائر بشكل مشابه (ما يبقى ف الواد غير حجارو) يضرب للأشياء الأصيلة التي تبقى في الحياة والإنسان فكل شيء غير متأصل ولا جذور له لا بد أن يزول في النهاية ويمكن فهم هذا المثل في الأفكار والسياسة والمجتمع: فمهما طال عهد الاحتلال إلا أن الأرض لا بد أن تعود في النهاية إلى أصحابها.

البناء الفني:

غالبا ما يصاغ المثل الشعبي في جملة قصيرة مركزة مقسمة قسمين مسجوعين وقد يتألف المثل كذلك من جانبين متضادين لكنه في كل الحالات يتميز بالسلاسة والخفة وهذا مما يسهل تداوله وحفظه عبر العصور. 
ويمكن تلخيص هذه الجوانب الفنية في:

· الإيجاز والتركيز والإشارة
· كثرة البناء على الشرطية أو الفعل ونتيجته
· السجع
· التضاد
· سلاسة اللغة

الأغنية الشعبية المغاربية الموضوعات والأفكار والغايات

--------------------------------

تناولت الأغاني الشعبية كثيرا من الموضوعات القديمة والجديدة وقد يكون الموضوع العاطفي من أبرز الموضوعات التقليدية التي استمر تناولها ويمكن أن تكون أغنية ما انا الا بشر لأسماعيل أحمد من المغرب مثالا عن هذا الموضوع الذي عرف تطورا واضحا في إدخال المعاني المستقاة من الثقافة العربية والإسلامية. يقول كاتب الأغنية الكلام parolier  :

مانا الا بشر      عندي قلب  ونظر           وانت كلك  خطر
ما يشقاش تحقق فيا

لا تقول لي حتى   كلمة       أنا ضد   الحكمة       وراضي   بالقسمة 

وما كتب في الحب عليا 

وفي هذه الأغنية تمجيد لعاطفة الحب بالطريقة الصوفية التي تظهر في آخرها. أما فنيا فهي مجموعة من الرباعيات، تشترك كل رباعية في روي ما بثلاثة مقاطع ثم ترجع إلى الروي الأساس وهو الياء.

الدين والتصوف:

يمكننا الرجوع إلى أغنية واد النبي وفرحنا بيه واتخاذها نموذجا للأغنية المغاربية المشتركة وهي الجانب الشعبي لما يعرف في الشعر العربي بالمولديات التي انتشرت في الحقبة الفاطمية، ثم استمرت وما زالت إلى اليوم جزءا من الثقافة المغاربية سواء في مستواها النصي المعرب، أو مستواها الشعبي شعرا وغناء، ففي الأغاتني التي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم توسل ورجاء وطلب للشفاعة:

زاد النبي وفرحنا بيه

صلى الله عليه

يا عاشقين رسلول الله

صلى الله عليه

ففي هذه الأنشودة الدينية يتعرف الناس على جوانب من السيرة النبوية الشريفة وتتجلى جوانب تصوفية تظهر في بعض العبارات كما في قول المغني (يا عاشقين رسول الله) 

أما في مجال أغنية التصوف المحض فيمكننا اتخاذ أغنية أو أنشودة "أنا المدلل" وهي أغنية معروفة في كل من الجزائر والمغرب وليبيا نموذجا للغناء الصوفي المؤثر حيث تظهر الإشارات التصوفية الغامضة أحيانا:

انا المدلل فيض البحر هضا لي

انا عطاني غافر الزلات

الله

وتنتقل الأغنية إلى الحديث عن كون الإنسان وصفاته وأفعاله من دلالات عظمة الخالق:

شوف لحالي تعرف كل احوالي

شوف لجسمي تعرف الصفات

الله

وهنا تنفصل الأغنية عن المتلقي الشعبي العادي وتنتقل إلى متلق معين هو الإنسان المتصوف العارف بهذه الإشارات المعروفة في وسط المتصوفة.

الغربة: 

كان رحاب الطاهر من الجزائر من أوائل الفنانين الذين اشتكوا الغربة؛ الشوق إلى الأهل والأصدقاء عدم القدرة على التكيف مع القيم الاجتماعية والدينية المصاعب اللغوية الخ كما اشتهرت في هذا الموضوع أغنية دحمان الحراشي:

يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي

شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي

شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي

شحال ضيعت اوقات وشحال تزيد ما زال تخلي 

يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري

بيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري ؟

وهو نص يركز على أن الغربة ليست حلا لأن كل بلاد هي لأهلها. وهنا يرتبط الغناء بالنسق الاجتماعي والحضاري ويكرس مجموعة من القيم التي تؤكد أهمية الاستقرار.

العنصرية:

كانت هجرة المغاربيين إلى أوربا وفرنسا خاصة مرتبطة لعدد من المآسي التي وصلت الى حد الاعتداء والقتل فجاءت الأغنية المغاربية لتندد بهذا وتنشر الوعي بضرورة التضامن والوحدة بين المغاربيين لمواجهة العنصرية، وخير مثال على ذلك أغنية عبد الوهاب الدكالي في مون بارناس Mont Parnasse
في مون بارناس قتلو خويا يا خويا

هي اللازمة التي تركز عليها الأغنية لمخاطبة الضمير الإنساني.

أغنية معاناة العمال: يمكن عد أغنية الجراري (ع الكريطا ) أي العربية التي تجر بحصان – من أبرز الأغاني التي تصور معاناة العمال، وقد ارتبط هذا النوع من الغناء بتطور الوعي النقابي الذي كان وعيا وطنيا وثوريا تجلى في حركة اتحاد الشغل التونسي، واتحاد العمال الجزائريين ( أيام الثورة)  لذلك يمكن القول إن هذه الأغنية هي أغنية نضالية وثورية في مجال معيّن.  

الأغنية الثورية:

استوحى الفنانون من الثورة وحماسها كثيرا من الأغاني الثورية التي كان المجاهدون يحفظنها ويرددونها، وهي تأتي تصويرا لمعاناة وتأكيدا لموقف وطني كما نجد ذلك في أغنية الطيارة الصفراء التي كانت تغنى في البيوت وصاحبتها سيدة من قرية قرب برج الغدير بين البرج ومسيلة:

الطيارة الصفرا حبسي ما تضربيش

عندي فرد أخي والميمة ما تضنيش

وتصور هذه الأغنية التضحيات الجسيمة والصبر والإصرار على غاية تحرير الأرض من المستعمر. وتصور أغنية ( حزب الثوار ومعاهم هانت لعمار ) لرابح درياسة ، وتؤجج هذه الأغنية الفوارق بين الجزائر وفرنسا مركزة على العقيدة مستغلة النسق الشامل الذي هو راسخ في الثقافة الشعبية: 

أول نوفمبر منادي الجهاد الأكبر

يا ربي وانصر ثورتنا ضد الكفار :

وبشكل ساخر تفوق الجزائريين على جيش الاستعمار

                                  في جبل اللوح قامير قاميرة تبكي وتنوح قلبها مجروح ...

ويقول أيضا ذاكرا جبلا أخر:

في جبل بوزقزة كي جات فرنسا تستهزا

حسبتنا خبزة طحنا ليها بالرافال 

وتذكر الأغنية مجموعة كبيرة من الجبال والوديان مقدمة شهادات تاريخية وجغرافية هامة: اولاد سنان ، جبل اوراس، جبل اللوح، واد المالح، قالمة وسوق اهراس

الأغاني الشعبية المتمردة:

يمكننا في الأخير الإشارة إلى الأغنية الشعبية المتمردة التي تؤدى جماعيا في ملاعب كرة القدم وهي 

· أغان سياسية متمردة غاضبة تشتم المسؤولين وتفضح النظام السياسيّ
· أغان حماسية تؤدى في المسيرات وتنادي بنظام مدني ديمقراطي 
· أغان خاصة بالحراقة (الهجرة بالمغامرة البحرية)وفيها تنديد بالوضع السياسي والاجتماعي وشرح للأسباب التي دفعت إلى الحرقة
وبعد فإن هذه الأغاني قد عايشت الأحداث وسجلتها كما عبرت عن طموحات المغاربيين وأكدت وحدة الشعور المغاربي ووحدة ذوقه الفني أيضا، وصيغت في ألحان شعبية حيوية ولغة عامية مفهومة محليا وقد تحتاج أحيانا إلى شيء من الشرح خارح محلها الذي نبتت فيه.

(�) تمت الإشارة في فهرس "الكنز المكنون" وهامشه إلى ما يلي:" و قد صدر بطباعة حجرية بالجزائر سنة 1928، وعرف حينه إقبالا شعبيا قويا سرعان ما أدّى إلى نفاذه (القصد هو نفاده بالدال) وأصبح منذ ذلك الوقت من المصادر الأكثر بحثا عليها والأكثر ندرة في ميدان المطبوعات المحلية. وطبع بالمطبعة الثعالبية ، وعدد صفحاته هو 224


 (�)Pierre Glaudes Le contre-texte, [article], � HYPERLINK "https://www.persee.fr/collection/litt" �Littérature�  Année 1993  � HYPERLINK "https://www.persee.fr/issue/litt_0047-4800_1993_num_90_2?sectionId=litt_0047-4800_1993_num_90_2_2642" �90�  pp. 88-101
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(�) طبع الكاتب الكنز المكنون عام 1928 حين كان مقيما في تيارت كما أشار الكنز المكنون إلى ذلك.


(�) شور أي صوب، القرية في ولاية بلعباس، معروفة بالبطل الأسطوري آبا دحو قاتل الأسد دفاعا عن كلب صيد (سلوقي).


(� ) آلا اّ بكيت هي لبكيت أي لام التوكيد والفعل م التفكار أي من التفكير التفكار على وزن تفعال 


) أوكح عن الأمر: امتنع وكحت عناصرك أي امتنعت عن العطاء، ووكح بعد حفر إذا وصل طبقة صلبة من الأرض.(لسان العرب مادة وكح)�(


(�) من سح الماء يسحّ ويقال في العامية يسيح


(�) نصارى بتسكين النون كانت تطلق على الفرنسيين لمسيحيتهم.


(�) Voir,Ahmed Mehaoudi, Ain Boua Dahou de Sidi Bel Abbés selon Cheikh Benharrat 


(سجل الكاتب اسم الشاعر بن حرات ولم يضف حرف (h) لكنه معروف جدا بأنه بن حراث(  ينظر:


�HYPERLINK "https://www.echosdesidibelabbes.info/ain-boua-dahou-de-sidi-bel-abbes-selon-cheikh-benharrat-par-ahmed-mehaoudi/"�https://www.echosdesidibelabbes.info/ain-boua-dahou-de-sidi-bel-abbes-selon-cheikh-benharrat-par-ahmed-mehaoudi/�


)�)voir, Le cour Grandmaison, Olivier –coloniser exterminer, sur la guerre et l’état colonial, Paris Fayard , 2005, introduction


(�) ينظر الموقع الرسمي على النات patrimoineculturelalgerien، ولا بد من التنويه بالمعلومات التي استقيتها من الشاعر الشعبي "عمر بوعزيز" رئيس رابطة الشعر الشعبي الجزائري، الذي ذكر لي ــ مشكوراــ أن الرابطة بعد اتصالها بأقارب الشاعر اطلعت على ثلاث قصائد فقط. (بيّ ضاق المورــ عين ابّا دحو ــ يا بن سيدي يا خويا) 


� ـ Marie Virolle Souibes, Le Rai de l’Algérie profonde a la scène internationale, carthala , p27


 )� (general لواء


(�) ينظر: عبد الرحمن التونسي، موقف الشعراء الشعبيين من السياسة الاستعمارية في الجزائر، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، مج4، عدد 8، ص ص 322-334


(�) أحمد أمين دلاي، كتب كراسك، 2007، نص كامل، ص ص.274-280


(�) شايفة معناها امرأة تشف بالعامية أي مثيرة للشفقة. ومنه التشفي أما تشفّ فعكس التشفي أي حالها يدعو للشفقة
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(�) لادّ الشخص خاصمه خصاما شديدا، ومنه العدو اللدود. ينظر المعجم الوسيط (مادة لاد)


(�) النقر من انتقر أي تخير وكثيرا ما نقول بأن الموت ينتقي ويختار، وكلمة النقر في العامية معناها الفناء التام، أما تخصّر فمن الخصر؛ ومعناها شد حزامه شدا قويا، كناية عن خطورة الوضع، وقد تكون تخسر بالسين بمعنى الخسران.


(�) الرامي والجمع الرماة من الفعل tirer والرماة من المشاة 


(�) شبه الألمان هنا بالأفاعي، وهو أسلوب يذكرنا بقصيدة أبي تمام التي وصف فيها أعداء الممدوح بالقوة. 


(�) قدرة هنا بمعنى المقدَّر 


(�) معاني بمعنى كنايات وإشارات بعيدة لا تدرك إلا بذكاء خارق 





